
67مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الرابع - دورية -ربيع ثاني  1443هـ - ديسمبر 2021م

استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية 
)نظرية الجزاءات والنزاعات المسلحة(

 أستاذ القانون العام المساعد- كلية 

الشريعة والقانون- جامعة دنقلا

 أستاذ القانون الخاص المساعد- كلية 

العلوم الإدارية- جامعة دنقلا.

أستاذ أصول الفقه المشارك- كلية الشريعة 

والقانون- جامعة دنقلا

 مح��ي الدي��ن محم��د عب��د العزي��ز

د. عطــــــــــــــــيات هــــــــــود

د. أش��رف إبراهي��م عب��د الله إبراهي��م

د.مستخلص البحث: 
ــوة في  ــن اســتخدام الق ــة ع ــة مقارن ــة قانوني ــم رؤي ــت الدراســة لتقدي هدف

فــرض الشرعيــة الدوليــة باعتبــار أن القــوة هــي مــن الأســاليب الحقيقيــة في تطبيــق 

قواعــد وأحــكام القانــون الــدولي، و تظهــر أهميــة الدراســة في أنهــا أداة تعــرض 

السياســة الدوليــة مــن أجــل المبــادئ الأساســية للمجتمــع الــدولي المتمثلــة في حفــظ 

الأمــن والســلم الدوليــن. وتتمثــل مشــكلة الدراســة  مــا هــو مفهــوم ومبــادئ ونطــاق 

ــة عــر مفهــوم القــوة في الفقــه الإســامي  ــة الدولي اســتخدام القــوة في فــرض الشرعي

والقانــون ومبــادئ اســتخدام القــوة ومفهــوم الشرعيــة وأنواعهــا؟. المنهــج الــذي انتهجه 

الباحثــون هــو النهــج  التحليــي الوصفــي بالرجــوع إلى أمهــات كتــب القانــون والفقــه 

الإســامي. خلصــت الدراســة إلى أهــم النتائــج والتوصيــات منهــا: فهــم الطبيعــة 

ــة الدوليــة وذلــك مــن خــال اســتخدام  القانونيــة لاســتخدام القــوة في فــرض الشرعي

القــوة في فــرض الشرعيــة الدوليــة في إطــار نظريــة الجــزاء في القانــون الــدولي العــام، 

ــدولي، واســتخدام  ــون ال ــة والأهــداف العســكرية في القان ــان المدني ــن الأعي ــز ب التميي

ــة النزاعــات المســلحة. ــة الدوليــة في إطــار نظري القــوة في فــرض الشرعي
الكلمات المفتاحية:

الشرعية الدولية، القوة، فرض، النزاعات المسلحة
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Abstract:
The aim of the research is to provide a comparative 

legal view on the use of force in the imposition of interna-
tional legitimacy, since force is one of the real methods of 
applying the rules and provisions of international law, and 
a tool that presents international policy for the basic princi-
ples of the international community in the maintenance of 
international peace and security. The study dealt with the 
concept, principles and scope of the use of force in the im-
position of international legitimacy through the concept of 
force in Islamic jurisprudence and the law and the princi-
ples of the use of force and the concept of legitimacy and its 
types, the legal nature of the use of force in the imposition 
of international legitimacy through the use of force in the 
imposition of international legitimacy in the framework of 
the theory of punishment in general international law , The 
distinction between civilian objects and military objectives 
in international law, and the use of force in the imposition 
of international legitimacy in the context of the theory of 
armed conflict. The study concluded with conclusions and 
recommendations, and general indexes
Keywords:
International lighimacy Power, duty, armed conflict

مقدمة: 
ــد  ــى الأرض؛ ولق ــا ع ــذ وجوده ــة من ــت البشري ــة لازم ــرة طبيعي ــوة ظاه إن الق

اســتخدمها الإنســان في كافــة مراحــل تطــوره لغايــة أساســية ألا وهــي الحفــاظ عــى المقاصــد 
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ــع كل  ــه م ــه وعلاقت ــم نفس ــتطاع أن ينظ ــاً اس ــان اجتماعي ــور الإنس ــذا بتط ــة؛ وهك الخمس

الجماعــات التــي تعيــش معــه بشــكل يؤمــن لــه تحقيــق احتياجاتــه وذلــك بالاعتــاد عــى 

القــوة المتوافــرة لديــه، ولقــد تطــور اســتخدام هــذه القــوة بشــكل مبــاشر وصريــح خاصــة 

القــوة العســكرية ويشــكل غــر مبــاشر عــر التهديــد، باســتخدام القــوة أو ممارســتها بكافــة 

ــا  ــق أهدافه ــدول لتحقي ــتخدمها ال ــي تس ــائل الت ــدى الوس ــوى إح ــت الق ــكالها. وأصبح أش

ــل  ــل كالعوام ــن العوام ــة م ــه مجموع ــد ب ــالي يقص ــر الح ــوة في الع ــوم الق ــح مفه وأصب

ــق  ــاً يحق ــوة عام ــد الق ــض وتع ــا البع ــر في بعضه ــة تؤث ــكرية، والبشري ــة، والعس الاقتصادي

للدولــة هيمنتهــا وســيادتها ونــرى قــدرة تأثيرهــا في المجتمــع الــدولي، كــا أصبحــت الــدول 

تســتخدم قوتهــا بغــرض ســيطرتها عــى الــدول الأخــرى وفــرض شرعيتهــا عليهــا والتدخــل في 

ــوني. ــرر أو ســند قان شــؤونها دون أي م
استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية)نظرية الجزاء في القانون الدولي العام(: 

مفهوم الجزاء في اللغة والفقه الإسلامي والقانون الدولي: 
مفهوم الجزاء في اللغة:

الجــزاء في اللغــة مــن جــزئ وهــو قيــام الــيء مقــام غــره، مكافأتــه إيــاه، يقــال: 

جزيــت فلانــاً، أجزيــه، جــزاء، وجازيتــه مجــازاة، وهــذا رجــل جــاز لــك مــن رجــل أي حســبك 

ومعنــاه: أنــه لا ينــوب كل احــد. وتقــول جــزي عــن هــذا الأمــر، كــا تقــول، قــي يقــي، 

وجازيــت دينــي عــى فلان)1(.والجــزاء يكــون ثــواب ويكــون عقــاب،  والجــوزي: معنــاه الجــزاء 

جمــع الجازيــة، ويقــال: جازيتــه، فجزيتــه أي غلبتــه. والجــزاء: القضــاء والمتجــازي: المتقاضــن، 

ــراج الأرض،  ــة: خ ــه، والجزي ــت مقام ــان إذا وقع ــن ف ــت ع ــزي، وأجزي ــيء يج ــزي ال وج

والجمــع جٍــزي وجُــزي، والجزيــة: مــا تؤخــذ مــن أهــل الذمــة)2(. 

مفهوم الجزاء في الفقه الإسلامي:
 تحــدث الفقــه الإســامي عــن الحــدود  كتعبــر عــن الجــزاء الداخــي، والحــدود في 

الفقــه زواجــر وضعهــا اللــه تعــالى للزجــر عــن ارتــكاب وتــرك ما أمــر وجمهــور الفقهــاء أوردوا 

عــدة تعريفــات لمصطلــح ومفهــوم الجــزاء في الفقــه الإســامي، وهــي عــى النحــو التــالي:

11 الحنفيــة:  جــاء في رأي الأحنــاف أن الجــزاء هــو العقوبــة الدنيويــة التــي وضعهــا .

ــزل  ــة تن ــزاء أذى وعقوب ــه، فالج ــي  عن ــا نه ــكاب م ــن ارت ــردع  ع ــارع  لل الش

بالجــاني زجــراً لــه)3(.
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22 المالكيــة: الجــزاء عندهــم عقوبــة وضعهــا اللــه للــردع عــن ارتــكاب مــا حظــر .

وتــرك مــا أمــر)4(.

33  الشــافعية: الجــزاء هــو مفــرد جــزاءات وهــي زواجــر وضعهــا اللــه تعــالى عــن .

ارتــكاب، حظــر وتــرك مــا أمــر)5(.

44  الحنابلة: عقوبة شرعت من اجل دفع المفاسد)6(. .
مفهوم الجزاء في القانون الدولي:

ــاذه  ــم اتخ ــا يت ــرف إلى كل م ــام ين ــدولي الع ــون ال ــه القان ــوم الجــزاء في فق  مفه

مــن إجــراءات وتدابــر ضــد مــن يقــوم بارتــكاب فعــل يعتــر مخالفــاً لقاعــدة أو التــزام دولي 

معــرف بــه مــن قبــل المجتمــع الــدولي، إلا أن البعــض مــن فقهــاء القانــون الــدولي حاولــوا 

وضــع تعريــف جامــع لمفهــوم الجــزاء الــدولي. ومــن بــن تلــك التعريفــات:

11 ــال مــن يرتكــب فعــاً غــر مــروع . ــدولي هــو كل إجــراء يتخــذ حي الجــزاء ال

ــدولي)7(. تجــاه المجتمــع ال

22 هــو عبــارة عــن إجــراء يمكــن أن يحقــق احــرام القانــون الــدولي العــام، ويمنــع .

مــن انتهــاك قواعــده)8(.

كــا ينــرف اصطــاح الجــزاء الــدولي إلى أي لــون مــن ألــوان الــرر تلحقــه الفئــة 

المســيطرة عــى الجماعــة مــن أعضائهــا بســبب إخلالــه بإحــدى قواعــد القانــون الــدولي التــي 

تلزمــه بالانصيــاع لأحكامهــا ويســتوي في هــذا المجــال أن ينــرف الــرر إلى الكيــان الــذاتي 

ــة  ــات قانوني ــن تصرف ــه م ــد يجري ــا ق ــة، أو إلى م ــه المالي ــدة أو إلى ذمت ــب بالقاع للمخاط

ومفهــوم الجــزاء الــدولي هــو ضرر يلحــق بالدولــة أو المنظمــة الدوليــة متــى مــا أخلــت بحكــم 

ــا ينــرف الجــزاء  ــراً  م ــدولي، فكث ــة المســيطرة عــى المجتمــع ال ــا الفئ قاعــدة انتهــت إليه

الــدولي أيضــاً إلى الذمــة الماليــة للدولــة أو للمنظمــة الدوليــة )التعويــض – مصــادرة أمــوال 

ــة اقتطــاع جــزء  ــة أو تجميدهــا(، وقــد ينــرف أو ينصــب عــى الكيــان المــادي للدول الدول

مــن إقليــم الدولــة، نــزع الســيادة عــن الدولــة وضــم إقليمهــا بأكملــه إلى دولــة أخــرى، أو 

عــى الكيــان المعنــوي المتمثــل في: حريتهــا ومالهــا مــن حقــوق جوهريــة )الحصــار البحــري، 

قطــع المواصــات، المقاطعــة السياســية والاقتصاديــة، الفصــل مــن إحــدى المنظــات الدولية، 

أو حظــر انضمامهــا إلى مثــل هــذه المنظمــة(. وتعــد فكــرة الجــزاءات الدوليــة مــن أقــدم 
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الجــزاءات فقــد كان اســتخدام القــوة المســلحة في صــورة الحــرب وأعــال الانتقــام المســلح 

هــي الصــورة المثــى للتشريــع الــدولي التقليــدي ولكنــه كان غــر منتظــم أو خاضــع لتنظيــم 

قانــوني ســليم وعرفــت عصبــة الأمــم المتحــدة مفهــوم الجــزاء العســكري أو الحــربي والــذي 

كان ينــص عــى الاســتخدام المــروع للقــوة المســلحة كأثــر لانتهــاك احــد أشــخاص القانــون 

الــدولي للقواعــد المتعلقــة بالســلم والأمــن الــدولي شريطــة إخفــاق ســائر الجــزاءات 

الأخــرى حتــى العســكرية منهــا)9(. نخلــص مــا ســبق أن الجــزاء الــدولي ومفهومــه يتعلــق 

بوجــود مخالفــة لأحــد أشــخاص القانــون الــدولي لإحــدى قواعــد وأحــكام القانــون الــدولي، 

ــون  ــود قان ــي وج ــية وه ــاصر الأساس ــود العن ــى وج ــزاء ع ــاع الج ــة إيق ــوم مشروعي وتق

دولي تــم انتهاكــه أو مخالفتــه، أو وجــود قاعــدة قانونيــة تمــت مخالفتهــا، وجــود شــخص 

مــن أشــخاص القانــون الــدولي )دولــة أو منظمــة( قــام بانتهــاك القانــون أو القاعــدة، ثــم 

الغــرض مــن إيقــاع الجــزاء، والتعريفــات الســابقة لفهــم الجــزاء الــدولي تهــدف إلى فكــرة 

ــوة  ــتخدام الق ــك اس ــب ذل ــو تتطل ــدولي ول ــام ال ــن والس ــق الأم ــي تحقي ــدة ألا وه واح

العســكرية والتــي يلجــأ إليهــا اغلــب الأحيــان لــكل أخــر بعــد اســتنفاد باقــي الجــزاءات 

ــد  ــة لقواع ــة الدولي ــة أو المنظم ــة الدول ــد مخالف ــية عن ــة والدبلوماس ــة كالاقتصادي الدولي

وأحــكام القانــون الــدولي.

مدى اعتبار استخدام القوة في فرض الشرعية: 
ــب الســابق نحــدد  ــام في المطل ــدولي الع ــون ال ــوم الجــزاء في القان بعــد عــرض مفه

مــن خــال هــذا المطلــب مــا إذا كان اســتخدام القــوة في فــرض الشرعيــة الدوليــة مــن قبيــل 

ــة  ــا تهم ــه إليه ــي يوج ــة الت ــال الدول ــذ حي ــراء يتخ ــرد إج ــه مج ــة؟ أم أن ــزاءات الدولي الج

الإخــال بالســلم والأمــن الدوليــن أو تهديدهــا أو ارتــكاب عمــل مــن أعــال العــدوان. وقــد 

انقســم الفقــه  الــدولي في هــذه المســالة إلى فريقين:انقســم الفقــه حــول المســألة إلى فريقــن:
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استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية )نظرية الجزاءات والنزاعات المسلحة(

الفريق الأول: 
ذهــب إلى أن التدابــر الجماعيــة عامــة مــن بينهــا بطبيعــة الحــال اســتخدام القــوة 

تعــد مــن قبيــل الإجــراءات)10(.
الفريق الثاني: 

ذهــب إلى أنهــا تعــد مــن قبيــل الجــزاءات ويرجــع هنــا الخــاف إلى أن نظــام الأمــن 

الجماعــي الــذي تنــدرج تحــت لوائــه عمليــة اســتخدام القــوة كحكمــة مدرســتان هما مدرســة 

العقــاب ومدرســة الدبلوماســية )أو النظريتــن القانونيــة والسياســية(. فــإذا كان الغــرض مــن 

نظــام الأمــن الجماعــي طبقــاً لمدرســة الدبلوماســية هــو إعــادة العلاقــات الســلمية بــن الدول 

ــأن  ــا هــذه ب ــة نظره ــية وجه ــة الدبلوماس ــرر مدرس وت بغض النظر عن توقيع الجزاء.	

هــذا النــزاع الــذي تســبب في الاشــتباك المســلح قــد يتأخــر لــو ارتــدت المنظمــة قنــاع المدعــي 

ــق  ــاطة والتوفي ــلم والوس ــى الس ــة ع ــة في المحافظ ــا العام ــة إلى وظائفه ــاضي وبالإضاف والق

هــذا الخــاف العكــس عــى طبيعــة التدابــر المتخــذة مــن قبــل مجلــس الأمــن تعتــر مــن 

قبــل الجــزاءات أم أنهــا مجموعــة مــن الإجــراءات. وطبيعــة التدابــر التــي يتخذهــا مجلــس 

الأمــن عنــد تهديــد الســلم أو الأمــن الدوليــن أو الإخــال بهــا أو حالــة العــدوان )إجــراءات أم 

جــزاءات؟()11(.
استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية: 

في إطــار نظريــة النزاعــات المســلحة، الدوليــة بالنزاعــات المســلحة التــي تعــد حربــاً. 

ــي تحــاول أن  ــدة الت ــة الولي ــك النظري ــزاع المســلح، تل ــة الن ــام نظري ــه إلى قي ــك كل وأدى ذل

تجعــل الربــط قائمــاً وانــدلاع عمليــات حربيــة، وبــن تطبيــق قواعــد الحــرب، وارتبــط ظهــور 

النظريــة بــل وســاعد عــى نموهــا ذلــك الاهتــام البالــغ والرغبــة الصادقــة في العمــل عــى 

ــك  ــع الإنســاني لذل ــراز الطاب ــات المســلحة، وإب ــم النزاع ــذي يحك ــون ال ــر القان ــاء وتطوي إنم

ــدولي الإنســاني( وانتــرت الدعــوات  ــون ال ــوم )القان ــه الي ــذي أصبــح يطلــق علي ــون ال القان

وذلــت الجهــود لتطبــق مبادئــه عــى ضحايــا جميــع النزاعــات المســلحة. وقــد أثــرت 

الحــروب والنزاعــات المســلحة عــى بنــي البــر وتعــرض المدنيــون لأبشــع أســاليب الوحشــية 

والتشــويه، ووجــد في شريعــة الأديــان الســاوية كثــراً مــن القواعــد التــي تكفــل للمدنيــن 

الحمايــة والاحــرام. وفي العــام 1945 م تــم إنشــاء هيئــة الأمــم المتحــدة وصــدر ميثاقهــا الــذي 
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حملــت نصوصــه في طياتهــا تحريــم اســتخدام القــوة المســلحة في العلاقــات بــن الــدول عــى 

ــاق مــن عيــوب وقصــور في  ــه هــذا الميث نحــو يكفــل الســلم والأمــن الدوليين.مــع مــا يحمل

التطبيــق العــادل بــن أفــراد الجماعــة الدوليــة حيــث انتهجــت الأمــم المتحــدة سياســة الكيــل 

بمكيالــن في غالــب الشــئون الدوليــة. وعــى العكــس مــن ذلــك فقــد دعــا الإســام إلى علاقــات 

حســن الجــوار والتعــاون والتكافــل بــن أفــراد المجتمــع الإنســاني باعتبــار أن الإنســانية هــي 

مســتعمرة الأرض لتــارس فيهــا كل وســائل تعميرهــا ورفاهيتهــا وعبــادة المــولى عــز وجــل. 

ــن  ــم إلا في ظــل الســام والأمــن والاســتقرار والمســاواة واحــرام حــق الآخري ــك لا يت وكل ذل

وعــدم الاعتــداء عليهــم أو التدخــل في شــئونهم. فالشريعــة الإســامية لم تحــدد فقــط علاقــة 

الإنســان بالآخــر كأفــراد داخــل أو أسرة أو مجتمــع واحــد فحســب، بــل الدولــة تجــاه الدولــة 

الأخــرى حتــى التــي تخالفهــا الديــن والعــادات والتقاليــد.
مفهوم النزاعات المسلحة في اللغة والفقه الإسلامي والقانون الدولي: 

مفهوم النزاعات المسلحة في اللغة: 
ــزاع المســلح( مــن كلمتــن تعــرف إحداهــم بالأخــرى بالإضافــة،  تتكــون كلمــة )الن

وعليــه يجــب إبــداع تعريــف النــزاع ثــم تعريــف المســلح ومــن ثــم تعريفهــا معــاً.
أولًا النزاع:

 مــن نــزع والــذي يــدل عــى قلــع الــيء، ونزعت الــيء مــن مكانــه نزعــاً، والمنزع: 

ــرب)12(،  ــب مقطــع ال ــة: أي طي ــب المنزع ــه، وشراب طي ــاً: ترك ــر نزوع ــزع الأم الشــديد، ون

ومنــه قولــه تعــالى:) وَنزَعَْنَــا مَــا فِ صُدُورهِِــمْ مِــنْ غِــلٍّ تجَْــرِي مِــنْ تحَْتِهِــمُ الْنَهَْارُ()13(.انتــزع 

ــوا المنزعــة  ــازع القــوم، القــوم اختلفــوا أو يقــال تنازعــوا في الــيء تجاذب ــع، تن الــيء: انقل

الخصومــة، ومــكان نــزع الــيء المنزعــة: المخصومــة)14(.
ثانياً: المسلحة: السلاح: 

ــا،  ــوس والعص ــيف والق ــث الس ــرب، ويؤن ــة ح ــلحان الضــم آل ــب الس ــلح لضُ والسّ

ــة  ــرادف لكلم ــظ الم ــاح)15(. وأن اللف ــوم ذو س ــر والق ــح الثغ ــلحة بالفت ــه والمس ــلح لبس وس

ــلحة)16(،  ــوة المس ــوم بالق ــلحة، مدع ــزود بالأس ــلح م ــي مس ــلحة أو تعن المس
مفهوم النزاعات المسلحة في الفقه الإسلامي:

 لم يعــرف الفقــه الإســامي عبــارة )النزاعــات المســلحة( وإنمــا عــرف الجهــاد، 

ــد وردت كلمــة  ــع العــدو. وق ــال م ــول واحــد وهــو القت ــا مدل ــا له والحــرب، والغــزو، وكله
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استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية )نظرية الجزاءات والنزاعات المسلحة(

ــارًا  ــدُوا نَ ــاَ أوَْقَ ــالى:) كُلَّ ــه تع ــاء في قول ــا ج ــال ك ــى القت ــم بمعن ــرآن الكري ــرب( في الق )ح

ــا  ــدِينَ()17( أي كل ــبُّ المُْفْسِ ــهُ لَ يحُِ ــادًا وَاللَّ ــعَوْنَ فِ الْرَضِْ فسََ ــهُ وَيسَْ ــا اللَّ ــربِْ أطَفَْأهََ للِحَْ

ــم.  ــه جمعه ــتت الل ــدوا ش ــوا واع جمع
وعرف الفقهاء كلمة الجهاد بتعريفات عدة منها: 

11 الحنفيــة: عــرف الحنفيــة الجهــاد بأنــه:  جهــاد الكفــار ودعوتهــم إلى الطريــق .

الحــق وقتالهــم إن لم يقبلــوا وهــو في الفقــه اعــم مــن هــذا، وهــو بــذل الوســع 

والطاقــة في ســبيل اللــه عــز وجــل بالنفــس، والمــال، واللســان)18(.  

22 المالكيــة: قتــال مســلم كافــر غــر ذي عهــد لإعــاء كلمــة اللــه تعــالى، أو حضــوره .

لــه، أو دخولــه ارض له)20(.   

33 ــاد الغضــب . ــق أيضــاً عــى جه ــرة الإســام ويطل ــار لن ــال الكف الشــافعية: قت

ــا الأول)20(. ــه هن ــراد ب ــيطان، والم والش

44 ــي . ــدة وه ــن المجاه ــوذ م ــه مأخ ــبيل الل ــال في س ــاد أي القت ــة: الجه الحنابل

المقاتلــة لإقامــة الديــن وهــذا هــو الجهــاد الأصغــر، وأمــا الجهــاد الأكــر فهــو 

ــذا  ــار)21(، ه ــال الكف ــه قت ــاد بأن ــة الجه ــرف الحنابل ــا ع ــس. ك ــدة النف مجاه

ــرض أي  ــه ف ــا أن ــر لن ــه يظه ــلمين، ومن ــاء المس ــد فقه ــاد عن ــى الجه ــو معن ه

الجهــاد عــى المســلمين لنــرة الإســام بعــد وجــود متطلباتــه مــن قبــل العــدو، 

بخــاف الحــرب فقــد تكــون للعــدوان، ولهــذا فضــل الإســام كلمــة )الجهــاد(، 

عــى كلمــة )الحــرب( فالجهــاد كلمــة إســامية ولا يصــح الخلــط بــن مفهــوم 

الجهــاد بهــذا المعنــى وبــن اعتبــاره وســيلة لإكــراه النــاس عــى الإســام وفرضــه 

ــه  ــر ترفض ــذا الأم ــع أن ه ــام م ــداء الإس ــه أع ــا يدعي ــذا م ــوس، وه ــى النف ع

ابســط العقــول و، وطبائــع الأمــور، لان العقيــدة لا يمكــن أن تســتقر في النفــس 

ــاع دون  ــة واقتن ــا النفــوس عــن رؤي ــع به ــوب، وتقتن ــا القل ــط ثباته إذا لم يخال

قــر أو إجبــار. والخلاصــة أن الجهــاد غــر الحــرب ولا تتــف الكلمتــان تمامــاً إلا 

ــوني)22(.  ــي والقان ــوي دوت الاصطــاح الشرع ــى اللغ في المعن
مفهوم النزاعات المسلحة في القانون الدولي:

ــة، حيــث أن  ــدولي التقليــدي كانــت تتســم بالشــكلية البحثي ــون ال الحــرب في القان

الحــرب في ظــل النظريــة التقليديــة ليســت بالــرورة عمــاً ايجابيــاً. فالنــزاع المســلح يعــرف 
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ــوات  ــن ق ــن، أو  كان ب ــن لدولت ــن نظام ــن جيش ــال ب ــواء كان اتص ــال س ــال القت ــأي ح ب

متحاربــة لنزاعــات مســلحة لا ينظمهــا جيــش دولــة مــا، فهــذه كلهــا تدخــل في مفهــوم النــزاع 

المســلح الــذي يجــب حمايــة المدنيــن مــن مخاطــرة)23(. حيــث أنــه كان مــن الممكــن أن تقــوم 

حالــة الحــرب مــن الناحيــة القانونيــة دون أن تكــون هنــاك عمليــات عدائيــة مــن الناحيــة 

الواقعيــة. بينــا كان مــن المتصــور وجــود أعــال عدائيــة دون أن تكــون مكونــة لحالــة حــرب، 

وذلــك في غيبــة إعــان الحــرب إلى جانــب هــذه الشــكلية التــي أدت إلى الانفصــال بــن الواقــع 

ــق  ــت تطل ــي كان ــات الت ــي النزاع ــلحة وه ــات المس ــن النزاع ــر م ــوع آخ ــد ن ــون وج والقان

عليهــا أوصــاف مختلفــة مثــل الثــورة، والعصيــان، والتمــرد، ولم تكــن النظريــة التقليديــة تهتــم 

بصفــة النزاعــات المســلحة برغــم أنهــا تدخــل في الاختصــاص المطلــق للــدول ذات الســيادة 

ــه  ــه فق ــدي بأن ــه التقلي ــد وصــف الفق ــد، فق ــة للنق ــة التقليدي ــا تعرضــت النظري ــن هن وم

شــكلي لأنــه كان يقــع في اعتبــاره إرادة المحاربــن بوصفــه معيــار وحيــد لقيــام الحــرب مــن 

الناحيــة القانونيــة وذلــك بغــض النظــر عــن العمليــات العدائيــة مــن الناحيــة الفعليــة، ومــن 

هنــا ظهــر الفقــه الموضوعــي حــول نظريــة الحــرب، وذهــب أنصــاره إلى أن اســتخدام القــوة 

مــن الناحيــة الفعليــة هــو جوهــر الحــرب وأنــه يعتــر خــر دليــل عــى قيامهــا ويعــد هــذا 

التحــول مــن قانــون الحــرب إلى قانــون النــزاع المســلح بمثابــة نــوع مــن التخــي مــن قانــون 

ــق  ــد أن كان تطبي ــة، فبع ــة الواقعي ــام بالناحي ــكلية إلى الاهت ــن الش ــي ع ــرب أو التخ الح

الأحــكام وقانــون الحــرب مرتبطــاً بقيــام حالــة الحــرب مــن الناحيــة القانونيــة وهــي حالــة 

شــكلية بــرف النظــر عــن الواقــع، ونــادى البعــض بــرورة تطبيــق قواعــد قانــون الحــرب 

ــع  ــة أو غــر ذات طاب ــة ســواء كانــت مســلحة دولي ــع النزاعــات المســلحة الفعلي عــى جمي

دولي)24(. فالتحــول مــن قانــون نظريــة الحــرب إلى نظريــة النــزاع يعــد تحــولاً مــن الشــكلية 

إلى الواقعيــة بمعنــى أن قواعــد النــزاع أو قانــون النزاعــات المســلحة يرتبــط بقيــام العمليــات 

العدائيــة مــن الناحيــة الواقعيــة بــرف النظــر عــن الإعــان عنهــا مــن عدمــه، وقــد وضحــت 

ملامــح هــذا التحــول بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة مــن خــال الجهــود التــي بذلــت بهــدف 

تنقيــح قانــون الحــرب ووضــع اتفاقيــات جديــدة لحمايــة ضحايــا الحــرب، مثــل اقــراح اللجنة 

التــي عينهــا المؤتمــر التمهيــدي بجمعيــات الصليــب الأحمــر في عــام 1946 لدراســة اتفاقيــة 

ــدان بالإضافــة إلى  جنيــف الخاصــة لمســاعدة المــرضى والجرحــى مــن أفــراد الجيــوش في المي
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استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية )نظرية الجزاءات والنزاعات المسلحة(

نــص جديــد يقــرر تطبيــق الاتفاقيــة عــى جميــع حــالات النزاعــات المســلحة المتعاقــدة مــن 

لحظــة بــدء العمليــات العدائيــة وذلــك بــرف النظــر عــن إعــان الحــرب. وبــدأت الفكــرة 

أكــر إنصافــاً مــن خــال مناقشــات مؤتمــر الخــراء الحكوميــن المنعقــد في عــام 1947م حيــث 

ــان  ــدف إلى ض ــا ته ــر نصوصه ــا المؤتم ــي أعده ــة الت ــة الثلاث ــات الاتفاقي ــت مشروع تضمن

تطبيــق أحــكام الاتفاقيــات عــى الأطــراف المتعاقــدة مــن لحظــة وقــوع النــزاع المســلح دون 

ــاً  ــر نص ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــت اللجن ــرب. ووضع ــة الح ــراف بحال ــات إلى الاع الالتف

مشــركاً في مشروعــات الاتفاقيــات الأربعــة التــي تقدمــت بهــا إلى المؤتمــر عــن الشــكلية.
استخدام القوة لردع ومنع العدوان: 

ــم  ــلمين، أو بلاده ــى المس ــاشر ع ــر مب ــاشر أو غ ــداء مب ــه اعت ــدوان بأن ــرف الع يع

بحيــث يؤثــر عــى اســتقلالها أو اضطهادهــم ومنعهــم عــن دينهــم، أو تهديــد أمنهــم وســامتهم 

ــة أعدائهــم واعتبارهــم خطــراً  ــدل عــى ســوء ني ــا ي ــة دعوتهــم أو حــدوث م ومصــادرة حري

ــدوان وهــو  ــه الإســامي للع ــف الفق ــف هــو تعري ــن أن هــذا التعري ــم م ــاً)25(، وبالرغ محقق

تعريــف اجتهــادي لان العــدوان عــى حمــى الأمــة الإســامية هــو بمثابــة الإيــذان ببــدء الجهــاد 

لصــد الاعتــداء عــى الإســام، وردع المعتديــن)26(. فالإســام لا يقــر حــرب العــدوان، ولا يقــر الفتح 

لبســط الســلطان، وإنمــا شرع الجهــاد للدفــاع، ودفــع الفتنــة عــن الديــن)27( كــا شرع الجهــاد 

لنــرة المظلــوم فــرداً كان أو جماعــة، ودفــع الاعتــداء عــن البــاد، فالأســاس في العلاقــات الدولية 

هــو الســلم ومــا الحــرب إلا لدفــع وردع ومنــع العــدوان، وبالرغــم مــن أهميــة تعريــف العدوان 

خاصــة بعــد وقــوع أعــال عــدوان كثــرة منــذ تأســيس هيئــة الأمــم المتحــدة إلا انــه لم يتــم 

تعريــف العــدوان إلا في عــام 1974 م وعــرف بأنــه: )اســتخدام القــوة المســلحة مــن قبــل دولــة 

مــا ضــد دولــة أخــرى أو ضــد ســامتها الإقليميــة أو اســتقلالها الســياسي أو بــأي صــورة أخــرى 

تتنــافى مــع ميثــاق الأمــم المتحــدة()28(. وأثــارت مســالة تعريــف العــدوان خلافــات كثــرة حــول 

أهميــة التعريــف وكيفيــة التعريــف وانحــر الخــاف بــن اتجاهــن:
الاتجاه الأول:

 يعــارض وضــع تعريــف للعــدوان وان التعريــف الســابق غــر ملــزم، وأصبــح 

قاعــدة عرفيــة عالميــة الطابــع، وهــذا الــرأي أو الاتجــاه تزعمتــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

ــدة. ــة المتح والمملك
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الاتجاه الثاني: 
يؤيد وضع تعريف للعدوان وتزعمته الاتحاد السوفيتي.

واستند الفريق الأول لمعارضته لفكرة تعريف العدوان على الحجج الآتية:

أن تعريــف العــدوان بعــد احتجابــه للنظــام اللاتينــي الــذي يفــرع القواعــد القانونية 

ــرف  ــى الع ــد ع ــذي يعتم ــكوني ال ــو س ــام الأنجل ــاراً للنظ ــم اعتب ــة ولا قي ــوص قانوني في نص

كمصــدر أصيــل للقواعــد. أن الوضــع الراهــن للجماعــة  الدوليــة لا يســمح بتعريــف العــدوان 

اختلفــت عليــه لمــدة تتجــاوز ربــع القــرن منــذ توقيــع ميثــاق الأمــم المتحــدة. أمــا الفريــق 

ــف  ــة: تعري ــج الآتي ــى الحج ــتند ع ــه اس ــدوان فان ــف للع ــع تعري ــد وض ــذي يؤي ــاني وال الث

العــدوان ســيؤدي إلى وضــوح فكــرة الجريمــة والطريــق عنــد إنشــاء القضــاء الــولي، وان النــص 

عــى الجريمــة عــن طريــق العــدوان يعتــر إنــذاراً بإيقــاع العقــاب عنــد مخالفــة أوامــر المشرع 

ــدى  ــدي والمعت ــخص المعت ــد الش ــانه إلى تحدي ــن ش ــؤدي م ــدوان ي ــف الع ــدولي. أن تعري ال

عليــه تمهيــداً لإقــرار المســئولية، وتوقيــع الجــزاء)29(.

وجــاء في المــادة الأولى التعريــف بالعــدوان:  وهــو اســتخدام القــوة المســلحة مــن 

جانــب دولــة ضــد كيانــات لا بوصــف الدولة.المــادة الثانيــة: قرينــة المبــادرة باســتعمال القــوة: 

المبــادرة باســتعمال القــوة مــن قبــل دولــة مــا يعتــر خرقــاً للميثــاق، وتشــكل بينــة كافيــة 

مبدئيــاً عــى ارتكابهــا لجريمــة حــرب حتــى وان كان مجلــس الأمــن. المــادة الثالثــة: الأعــال 

التــي تشــكل عدوانــاً: تناولــت هــذه المــادة في فقراتهــا الســبعة الأعــال التــي تعتــر عدوانــاً 

عــى النحــو الآتي: 

11 قيــام القــوات المســلحة لدولــة مــا بغــزو أو شــن هجــوم عــى ارض دولــة أخــرى .

أو جــزء منهــا.

22 ــة أو . ــوات البحري ــى الق ــوم ع ــن هج ــا بش ــة م ــلحة لدول ــوات المس ــام الق قي

الجويــة أو الأســاطيل البحريــة)30(.

33 ــتخدام . ــرى أو اس ــة أخ ــف أراضي دول ــا بقص ــة م ــلحة لدول ــوات المس ــام الق قي

ــة أخــرى. ــة أســلحة ضــد دول ــة لأي دول

44 محاصرة موانئ أو سواحل دولة ما عن طريق القوة المسلحة لدولة أخرى..
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استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية )نظرية الجزاءات والنزاعات المسلحة(

55 ــة . ــن أو مرتزق ــر نظامي ــود غ ــلحة أو جن ــات مس ــال جماع ــة بإرس ــام دول قي

ــوة  ــد أســلوب اســتخدام الق ــة أخــرى. ويع ــوة ضــد دول ــكاب أعــال بالق لارت

مــن قبــل الأمــم المتحــدة مــن اشــد واخطــر أســاليب تدخــل الأمــم المتحــدة، 

لمساســه المبــاشر بســيادة الــدول المتدخــل في شــئونها، وهــي لا تلجــا إلى هــذا 

ــاً  ــا العــدوان المســلح متحقق ــي يكــون فيه الأســلوب في النزاعــات الخطــرة الت

بالفعــل وذلــك عندمــا يقــرر مجلــس الأمــن اســتخدام القــوة بهــدف ردع 

المعتــدي وإعــادة الســلم الــدولي إلى نصابــه)31(، طبقــاً للفصــل الســابع والمــادة 

)42( مــن الميثــاق والتــي تنــص عــى: )إذا رأى مجلــس الأمــن أن التدابــر 

المنصــوص عليهــا في المــادة )41( لا تفــي بالغــرض أو ثبــت أنهــا تــف بــه جــاز لــه 

أن يتخــذ بطريــق القــوات الجويــة، والبحريــة، والبريــة مــن الأعــال مــا يلــزم 

ــر المقصــود  ــه()32(. والتداب ــه إلى نصاب ــدولي أو لإعادت لحفــظ الســلم والأمــن ال

بهــا في نــص المــادة )41( يقصــد بهــا التدابــر غــر العســكرية والتــي يتخذهــا 

ــة  ــات الاقتصادي ــف الص ــدولي لوق ــن ال ــلم والأم ــظ الس ــن لحف ــس الأم مجل

ــة،  ــة، والبرقي ــة، والبريدي ــة، والبري ــة، والجوي ــة، والبحري ــات الحديدي والمواص

ــع  ــاً، أو قط ــاً أو كلي ــاً جزئي ــات وقع ــائل المواص ــن وس ــا م ــلكية وغيره واللاس

العلاقــات الدبلوماســية. وبالرغــم مــن حــدوث الكثــر مــن النزاعــات الدوليــة 

الخطــرة وحــالات العــدوان المســلح المبــاشر كالنــزاع العــربي الإسرائيــي، والحرب 

الأمريكيــة الفيتناميــة، والحــرب الروحيــة الأفغانيــة، والحــرب العراقيــة الإيرانيــة 

فــان الأمــم المتحــدة لم تســتطع اللجــوء إلى هــذا الأســلوب مــن اســتخدام القــوة 

لمعالجــة تلــك النزاعــات وطبقتهــا فقــط في حالتــن هــا: الأزمــة الكوريــة عــام 

ــام 1990م)33(. ــة ع ــج الثاني ــرب الخلي 1950م، وح
   قوات حفظ السلام الدولية ومدى اعتبارها من إجراءات فرض الشرعية: 

ــلم  ــداً للس ــر تهدي ــي تعت ــالات الت ــاً للح ــن تعريف ــدة لم يتضم ــم المتح ــاق الأم ميث

أو إخــالاً بــه، وتــرك الميثــاق مهمــة تحديــد هــذه الحــالات لمجلــس الأمــن ليتولاهــا طبقــاً 

للاختصــاص المنــوط بــه، إلا أن مجلــس الأمــن لم يضــع ضابطــاً عمليــاً يجــري إتباعــه في تكييــف 

ــوي  ــط ينط ــك إلى أن كل ضاب ــع في ذل ــبب يرج ــل الس ــع، ولع ــن وقائ ــه م ــرض علي ــا يف م
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عــى قيــد، ومجلــس الأمــن ينفــر مــن وضــع القيــود عــى مــا لــه مــن ســلطات تقديريــة، 

فليــس مــن شــأن صاحــب الســلطة أن يحــد مــن ســلطته اختيــاراً عــى مــا لــه مــن ســلطات 

ــاراً، يضــاف إلى هــذا  ــس شــأن صاحــب الســلطة أن يحــد مــن ســلطته اختي ــة فلي تقديري

وجــود حــق الاعــراض )الفيتــو( الــذي تنفــرد بــه الــدول الخمــس  الكــرى يتنــافى مــع وضــع 

أيــة ضوابــط. ومــع أن مقاصــد الأمــم المتحــدة نصــت عــى حفــظ الســلم والأمــن الــدولي، 

واتخــاذ التدابــر التــي تمنــع تهديــد الســلم إلا أنهــا لم تعتــر أعــال العــدوان احــد الأســباب 

أو التدابــر التــي تهــدد أو تخــل بالســلم الــدولي. فوفقــاً للمعنــى الطبيعــي نجــد أن العدوان 

يمثــل احــد التصرفــات التــي تــؤدي إلى الإخــال بالســلم وان كانــت أكــر خطــورة، كــا أن 

ــا  ــك عندم ــداً للســلم وذل ــر تهدي ــي تعت ــاق وضحــت الحــالات الت ــن الميث ــادة )39(. م الم

تقــوم دولــة بالدخــول في حــرب أو عندمــا تهــدد بالقيــام بعمــل مــن أعــال التدخــل، أو 

عندمــا تهــدد باســتخدام إحــدى صــور العنــف ضــد دولــة أخــرى، ويقــوم تهديــد الســلم 

ــالات  ــك الح ــود تل ــك إلى وج ــع ذل ــل، ويرج ــف بالفع ــتخدام العن ــك اس ــع ذل ــو لم يتب ول

ــام خطــر حــال مــن شــأن وقوعــه الإخــال بالســلم)34(. وكان مجلــس الأمــن  ــؤدي إلى قي ي

الــدولي اعتــر احتــال العــراق لدولــة الكويــت عــام 1990 م مــن حــالات الإخــال بالســلم 

ــن  ــف التزام ــد خال ــه ق ــث أن ــاً حي ــر مشروع ــاً غ ــراق كان تصرف ــرف الع ــدولي وان ت ال

مــن التزامــات ميثــاق الأمــم المتحــدة وهــا: انتهــاك حظــر اســتخدام القــوة في العلاقــات 

الدوليــة. مخالفــة الالتــزام بحــل النزاعــات الدوليــة بالطــرق الســلمية.هناك عــدة انتهــاك 

ــف  ــاً لتعري ــدوان طبق ــل الع ــن قبي ــد م ــة تع ــات الدولي ــوة في العلاق ــتخدام الق ــر اس حظ

الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة وللعــدوان عــام 1974م)35(. ميثــاق الأمــم المتحــدة يهــدف 

ــل  ــي لا تص ــة والت ــات الدولي ــل النزاع ــدولي، وح ــام ال ــن والس ــظ الأم ــرا إلى حف أولا وأخ

خطورتهــا إلى حــد تهديــد الأمــن والســلم الــدولي بالطــرق الســلمية وذلــك وفقــا لمــا جــاء بــه 

الفصــل الســادس مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة. أمــا النزاعــات الدوليــة والتــي تصــل إلى حــد 

تهديــد الأمــن والســلم الــدولي، أو الإخــال بهــا، أو تعــد عمــا مــن أعــال العــدوان فإنهــا 

تقتــي تطبيــق أحــكام الفصــل الســابع المتعلــق باتخــاذ التدابــر القضائيــة ســواء كانــت 
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استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية )نظرية الجزاءات والنزاعات المسلحة(

تدابــر غــر عســكرية. كــا تطبــق عليهــا تدابــر عســكرية بموجــب المــادة )42( مــن ميثــاق 

ــاحة  ــور في س ــد والحض ــام الأول إلى التواج ــدف في المق ــدة ته ــم المتح ــدة والأم ــم المتح الأم

الأحــداث الدوليــة ومياديــن الصراعــات المختلفــة مــن أجــل حفــظ الســام وفــرض الشرعيــة 

ــوات الطــوارئ  ــة أو ق ــوات حفــظ الســام الدولي ــا يعــرف بق ــن خــال م ــك م ــة وذل الدولي

والتــي عرفــت لأول مــرة أيــام العــدوان الثــاثي عــى مــر عــام 1956م، ثــم اعتمــد مجلــس 

الأمــن عمــل هــذه القــوات في بعــد في أزمــة الكونغــو، ولبنــان وغيرهــا مــن الأزمــات الدوليــة، 

وهــذه القــوات أصبحــت بمثابــة ســياحة جديــدة للمنطقــة عكــس علاقــات واســعة بــن الدول 

حيــث رفضــا لاتحــاد الســوفيتي ومعــه دول الكتلــة الشرقيــة بالإضافــة إلى فرنســا المســاهمة في 

نقصــان هــذه القــوات، وذلــك لأنهــم اعتبروهــا مــن قــوات القمــع والتــي يختــص بهــا مجلــس 

الأمــن وقــرار صدورهــا مــن الجمعيــة العامــة يعــد باطــا لأنهــا غــر مختصــة بحكــم الميثــاق. 

كــا ثــار جــدل حــول تحديــد الطبيعــة القانونيــة لقــوات حفــظ الســام في الفقــه الــدولي بــل 

مــن بــن الــدول ذاتهــا، وحــدث الخــاف منــذ الخــاف مناســبة كــم فيهــا إنشــاء وفيهــا إنشــاء 

قــوات حفــظ الســام الدوليــة، فقــد ذهبــت بعــض الــدول الأفريقيــة، والأســيوية، واللاتينيــة 

إلى القــول بــان قــوات حفــظ الســام تعــد مــن قبــل أدوات حــل المنازعــات بالطــرق الســلمية 

ــا  ــع عليه ــي وق ــائل الت ــن الوس ــا م ــاق باعتباره ــن الميث ــادة 33 م ــت الم ــدرج تح ــي تن والت

ــاد  ــا، والاتح ــن فرنس ــت كل م ــا ذهب ــلمية)36(. بين ــرق الس ــات بالط ــض المنازع ــار لف الاختي

ــراءات  ــن إج ــراء م ــام إج ــظ الس ــوات حف ــار ق ــة إلى اعتب ــة الشرقي ــوفيتي، ودول الكتل الس

ــه هــذه  ــاق، وهــو مــا احتجــت ب ــا لنــص المــادة )45( مــن الميث ــق وفق ــي تنطب القمــع والت

الــدول عندمــا وقعــت ببطــان إنشــاء قــوات حفــظ الســام أيــام العــدوان الثــاثي عــى مــر 

عــام 1956م بقــرار مــن الجمعيــة العامــة وليــس مــن مجلــس الأمــن الــذي لــه الاختصــاص 

ثــم يرفــع الأمــر إلى محكمــة العــدل الدوليــة لــإدلاء بحكمهــا في هــذا الأمــر. ولقــد ســارعت 

الأمــم المتحــدة في إحــداث نقلــه جذريــة في قــوات حفــظ الســام الدوليــة المتعــددة الأطــراف، 

وانطلاقــا مــن روح التعــاون الجديــدة، أنشــا مجلــس الأمــن بعثــات لحفــظ الســام اكــر وأكــر 

ــن  ــاملة ب ــام الش ــات الس ــذ اتفاق ــى تنفي ــان ع ــب الأحي ــاعدة في اغل ــدف المس ــدا به تعقي

أطــراف النزاعــات الداخليــة، فأسســت إدارة عمليــات حفــظ الســام عــام 1992م لــي تدعــم 

الطلــب المتزايــد عــى عمليــات حفــظ الســام، ولقــد حققــت العمليــات نجاحــا في الســلفادور 
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وموزمبيــق حيــث وفــرت عمليــات الأمــم المتحــدة لحفــظ الســام الســبل الهادفــة إلى إحــال 

ســام ذاتي البقــاء، وقــد بــاءت بعــض الجهــود بالفشــل حيــث أرســل مجلــس الأمــن قــوات 

حفــظ الســام إلى مناطــق مثــل الصومــال حيــث لم يتــم وفــق إطــاق النــار، أو الحصــول عــى 

اتفــاق يــرضي جميــع أطــراف النــزاع ولقــد عاشــت عمليــات الأمــم المتحــدة لحفــظ الســام 

ــنة  ــا بالبوس ــزرة سر بنيتش ــداث مج ــك في أح ــام 1995م وذل ــدها كان ع ــل أش ــاءت بالفش ب

والهرســك، والإبــادة الجماعيــة في روانــدا عــام 1994م)37(. وفي عــام 1994م قــرر الأمــن العــام 

الســابق للأمــم المتحــدة كــوفي عنــان، القيــام بإصــاح عمليــات حفــظ الســام، فأجــرى تغيــرا 

ــر  ــن التداب ــتقل م ــق مس ــراء تحقي ــات لإج ــى التعلي ــنة، وأعط ــداث في البوس ــاملا للأح ش

التــي اتخذتهــا الأمــم المتحــدة أثنــاء الإبــادة الجماعيــة في روانــدا عــام 1994م، وقــد أبــرزت 

ــظ  ــات حف ــراء عملي ــى إج ــدة ع ــم المتح ــدرة الأم ــن ق ــة إلى تحس ــات الحاج ــذه التقيي ه

ــل  ــع، والعم ــى أراضي الواق ــات ع ــس الحاج ــات تلب ــاع بولاي ــاص والاضط ــكل خ ــام وش س

ــوكالات التابعــة للأمــم  ــن ال ــة العامــة للأمــم المتحــدة، وب ــن الأمان عــى تنســيق الجهــود ب

المتحــدة عــى مســتوى التخطيــط لعمليــات حفــظ الســام، ونشرهــا، خاصــة بعــد الطلــب 

ــظ  ــوات حف ــظ الســام، وق ــات حف ــن خــال عملي ــم المتحــدة م ــى تدخــل الأم ــد ع المتزاي

الســام منتــرة في عــدة دول مــن العــالم مــن بينهــا الســودان وذلــك في جنــوب الســودان، 

وفي إقليــم دارفــور، ففــي عــام 2004م اتخــذ مجلــس الأمــن في جلســته رقــم 4975 بتاريــخ 

11 يونيــو 2004م قــرارا بإنشــاء بعثــة الأمــم المتحــدة لحفــظ الســام في الســودان، وفي عــام 

2007م وبموجــب القــرار 1769 المــؤرخ في يوليــو 2007م قــرر مجلــس الأمــن وبموجــب الفصــل 

الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة قــرر بــان يــأذن لبعثــة الأمــم المتحــدة، والاتحــاد الأفريقــي 

في دارفــور بــان يتخــذ جميــع الإجــراءات اللازمــة في مناطــق انتشــار قواتهــا حســبما تــراه في 

حــدود قدراتهــا وذلــك مــن اجــل: 

11 حمايــة أفرادهــا، ومرافقهــا، ومنشــاتها، ومعداتهــا، وكفالــة امــن، وحريــة تنقــل .

أفرادهــا، والعاملــن والمجــال الإنســاني.

22 دعــم تنفيــذ اتفــاق ســام دارفــور في وقــت مبكــر وفعــال، ومنــع تعطيــل تنفيذه .

ــؤولية  ــاس بمس ــن، دون إحس ــة المدني ــلحة، وحماي ــات المس ــن الهج ــع ش ومن

حكومــة الســودان. 
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33 المســاهمة في عــودة الأوضــاع الأصليــة اللازمــة لتقديــم المســاعدات الإنســانية .

بشــكل امــن، وتيســر توفيرهــا لجميــع المحتاجــن إليهــا في دارفــور. 

44 ــام 2004م، . ــة ع ــار الموقع ــاق الن ــف إط ــات وق ــف اتفاق ــق مختل ــد تطبي رص

ومراقبــة مــدى التقيــد بهــا، والتحقــق مــن تنفيذهــا، فضــا عــن المســاعدة في 

ــات أخــرى.  ــور وأي اتفاق ــاق ســام دارف ــق اتف تطبي

55 المســاعدة في دعــم العمليــة السياســية وكفالــة مشــاركة جميــع الأطــراف فيهــا، .

وتوفــر الدعــم للوســاطة المشــركة للاتحــاد الأفريقــي. 

66 المســاهمة في خلــق بيئــة مــن الأمــن مواتيــة لإعــادة بنــاء الاقتصــاد، والتنميــة، .

وإعــادة المشرديــن داخليــا واللاجئــن إلى دارفــور بشــكل دائــم.

ولقــد واجهــت قــوات حفــظ الســام في دارفــور عــدد مــن التحديــات والصعوبــات 

منهــا عــدم امتــاك هــذه القــوات العــدد الــكافي مــن المروجــات، خاصــة أن مســاحة دارفــور 

ــع هــذه القــوات بالوســائل  ــإذا لم تتمت ــع ف ــو مــر مرب ــف كيل ــغ 500 أل ــي تبل شاســعة والت

ــا بصــورة  ــة فمــن المســتحيل أن تنجــز مهامه ــة مــن اجــل إرســالها إلى الأماكــن النائي الكافي

فعالــة، ومــن التحديــات أيضــا أن حكومــة الســودان تتهــم الــدول الغربيــة بحياكــة مؤامــرة 

ضــد ســيادتها في دارفــور وأن هــذه القــوات لم تــأتي كقــوة حفــظ ســام، كــا تعــارض الحكومة 

الســودانية انضــام المزيــد مــن الــدول مــن خــارج أفريقيــا إلى هــذه القــوات، في حــن تطالــب 

الولايــات المتحــدة والــدول الغربيــة بالمزيــد مــن الــدول خــارج أفريقيــا والســاح لهــا بإرســال 

ــات  ــا إلى قــوات حفــظ الســام في دارفــور)38(. وأيضــاً مــن الصعوب قــوات مــن خــارج أفريقي

والتحديــات التــي تواجــه عمــل قــوات حفــظ الســام في دارفــور وغيرهــا تعــرض أفــراد هــذه 

القــوات للهجــات والإصابــات المســتديمة، لذلــك، صــدر مجلــس الأمــن قــرارا يســمح بموجبــه 

لعمليــات حفــظ الســام وعــى أســاس الفصــل الســابع، مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة باللجــوء 

ــن  ــة المدني ــة لحماي ــع الوســائل الضروري ــاع عــن أنفســهم واللجــوء إلى جمي إلى القــوة للدف

المتواجديــن في جوارهــم ومنــع ممارســة العنــف ضــد الموظفــن والعاملــن في الأمــم المتحــدة 

وأن يكــون اللجــوء إلى القــوة كمــاذ أخــر، وفي الوقــت الراهــن فــان هيئــة الأمــم المتحــدة في 

جمهوريــة الكنغــو الديمقراطيــة، وليبيريــا، وكــون دارفــور تعمــل بمقتــى الولايــات الممنوحــة 

ــام  ــظ الس ــات حف ــه عملي ــي تواج ــا الت ــات أيض ــن التحدي ــابع.  وم ــل الس ــب الفص بموج
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كيفيــة إيجــاد وحــدات القــوات لتلبيــة عمليــات حفــظ الســام المتزايــدة، وأيضــا ينبغــي عــى 

المجتمــع الــدولي إعطــاء تشــخيص صحيــح لمشــكلة قبــل وصــف عمليــة حفــظ الســام كعــاج 

ــال،  ــف القت ــزاع يوق ــراف الن ــة أط ــرضي كاف ــي أن ت ــا ينبغ ــه، ك ــب حفظ ــام يج ــة س فثم

وتوافــق عــى دور الأمــم المتحــدة لمســاعدتها في حــل النــزاع، كــا على الأمــم المتحدة الانتشــار 

بالسرعــة المطلوبــة، وعــى المجتمــع الــدولي أن يكــون مســتعدا لدعــم هــذه القــوات سياســيا، 

وماديــا مــن اجــل تمكينهــا وتمكــن منظمــة الأمــم المتحــدة مــن تحقيــق مصداقيتهــا كقــوة 

ســام حقيقيــة لان إحــال الســام يتطلــب وقتــا، وبنــاء القــدرات يتطلــب وقتــا، وإعــادة بنــاء 

الثقــة أيضــا يتطلــب وقتــا وعــى حفــاظ الســام يقــع عــى عاتقهــم أداء تلــك المهــام بمهنيــة 

وكفــاءة وأمانــة عاليــة. تخلــص الباحثــون مــا ســبق أن قــوات حفــظ الســام الدوليــة يقــع 

ــة  ــروب الأهلي ــة، والح ــة والإقليمي ــات الدولي ــام في النزاع ــظ الس ــة حف ــا ومهم ــى عاتقه ع

ــل إلا أن  ــه وقــت طوي ــر علي ــوات م ــا إنشــاء هــذه الق ــن وبالرغــم مــن أنه ــة المدني وحماي

النجاحــات التــي حققتهــا هــذه القــوات لا تقــارن بفشــلها في تحقيــق ســام مســتفرد دائــم في 

عــدد مــن مناطــق الــراع المنتــرة بهــا قواتهــا فــا زالــت بعــض الصراعــات دائــرة ومســتمرة 

ــاج  ــاحل الع ــور، وس ــان، ودارف ــا في لبن ــر ك ــت لآخ ــن وق ــد م ــر وتصعي ــالات توت أو في ح

والصومــال وهــذه القــوات تفتقــر إلى الآليــات اللازمــة لتحقيــق ســام شــامل ومتكامــل فهــي 

أيضــا تصبــح أحيانــا طــرف في هــذا النــزاع والــراع بــدلا مــن أن تكــون قــوة لحفــظ الســام، 

وحــل النزاعــات، لذلــك تــرى الباحثــة انــه لابــد مــن إعــادة هيكلــة هــذه القــوات وإعطاءهــا 

القــوة والقــدرات الكافيــة لتحقيــق ســام عــادل وشــامل وأن عــى هيئــة الأمــم المتحــدة أن 

تفــرض ســيطرتها كهيئــة دوليــة لهــا اســتقلالها وموقفهــا الحيــادي وهــذا الأمــر تفتقــر إليــه 

هيئــة الأمــم المتحــدة في ظــل هيئــة الولايــات المتحــدة، والــدول الكــرى عــى قــرارات مجلــس 

الأمــن وعــى عمــل الأمــم المتحــدة، كــا أن تدخــل هــذه القــوات يجــب أن يكــون في اشــد 

مناطــق النــزاع فليــس كل النزاعــات تســتحق دخــول هــذه القــوات التــي تشــكل عبئــا ثقيــا 

عــى حكومــات الــدول التــي تكــون عــى أراضيهــا، كــا أنهــا تتدخــل في ســلطات وســيادة 

هــذه الــدول في كثــر مــن الأحيــان كــا يحــدث في دارفــور. لذلــك انــه لابــد للمجتمــع الــدولي 

الوقــوف عــى إعــادة تنظيــم هــذه القــوات وأن تكــون قــوة حياديــة ذات قــرار مســتقل ولهــا 

ميــزات في إحــال الســام وتحقيــق الأمــن في مناطــق النــزاع.  
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الخاتمة: 
فقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات منها:

النتائج:
11 إن اســتخدام القــوة فــرض الشرعيــة الدوليــة يعــد أخطــر العقوبــات التــي يعرفهــا .

القانــون الــدولي العــام والتــي جــاء بهــا ميثــاق الأمــم المتحــدة باعتبــاره القانــون 

الأســاسي للجماعــة الدوليــة في إطــار التنظيــم الــدولي المعــاصر ولذلك فإنهــا تواجه 

أخطــر انتهــاكات الشرعيــة الدوليــة، وهــذه الانتهــاكات قــد حددتهــا المــادة )39( 

والمــادة )94( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة حيــث ينــدرج تحــت المــادة )39( لأعمال 

تهــدد الســلم والأمــن الدوليــن والأعــال التــي تخــل بهــا وأعــال العــدوان. 

22 إن عمليــة اســتخدام القــوة في إطــار نظــام الأمــن الجماعــي قــد أحيطــت بكثــر .

مــن الضمانــات، فالقــرارات التــي تنطــوي عــى اســتخدام القــوة يجــب أن تصدر 

ــة  ــائل الموضوعي ــن المس ــا م ــة باعتباره ــة موصوف ــن بأغلبي ــس الأم ــن مجل م

ــدرج  ــه تن ــة المعروضــة علي ــن أولاً إن الحال ــس الأم ــرر مجل ــد أن يق ــك بع وذل

تحــت نــص المــادة )39( أو المــادة )94( مــن الميثــاق.

33 ــدول . ــة ال ــى رغب ــف ع ــة يتوق ــة الدولي ــرض الشرعي ــوة في ف ــتخدام الق إن اس

الدائمــة العضويــة في مجلــس الأمــن مــن عدمــه، وفي الحالــة التــي ترغــب فيهــا 

ذلــك يكــون مــن أجــل مصالحهــا هــي فحســب فقــد ارتبطــت عمليــة اســتخدام 

القــوة طبقــاً لنــص المــادة )42( مــن الميثــاق منــذ نشــأة الأمــم المتحــدة بمصلحــة 

الــدول ذوات العضويــة الدائمــة في مجلــس الأمــن ســواء كانــت هــذه المصلحــة 

مبــاشرة أو غــر مبــاشرة ولــو كانــت تتمثــل في مجــرد الرغبــة في تدمــر الدولــة 

المعتديــة واســتغلال اعتدائهــا عــى غيرهــا مــن الــدول والعمــل عــى اســتخدام 

القــوة ضدهــا.
التوصيات:

 فقد خلص الباحثون إلى عدة توصيات منها:

11 فيــا يتعلــق بالرقابــة عــى أداء مجلــس الأمــن لــدوره في اتخــاذ تدابــر عقابيــة .

ــم  ــاق الأم ــل في ميث ــي تعدي ــر يقت ــإن الأم ــر العســكرية ف ــا التداب ــن بينه وم
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المتحــدة بــأن تمنــح جهــة معينــة ســلطة الرقابــة عــى أداء مجلــس الأمــن لــدوره 

عمومــاً وخصوصــاً فيــا يتعلــق باتخــاذ التدابــر العقابيــة بحيــث تكــون هــذه 

ــة  ــأتي مخالف ــي ت ــن الت ــس الأم ــرارات مجل ــاء ق ــا الســلطة عــى إلغ ــة له الجه

ــن  ــرر م ــب ب ــذي أصي ــض الطــرف ال ــم المتحــدة وتعوي ــاق الأم لأحــكام ميث

جــراء هــذه القــرارات.

22 فيــا يتعلــق بحــق الاعــراض في مجلــس الأمــن فــإن الأمــر يحتــاج إلى تعديــل .

في ميثــاق الأمــم المتحــدة مــن أجــل وضــع ضوابــط لممارســة هــذا الحــق، حيــث 

إن أي تعديــل مــن شــأنه أن ينطــوي عــى أي مســاس بهــذا الحــق مــن حيــث 

ــدول ذوات  ــن ال ــازل أيــة م ــور تتن ــوره، إذا أنــه لا يتص الأصــل لا يمكــن تص

العضويــة الدائمــة في مجلــس الأمــن عــن المميــزات الكثــرة التــي يحققهــا لهــا 

حــق الاعــراض في مجلــس الأمــن بــل يجــب وضــع ضوابــط لممارســة هــذا الحــق 

مــن شــأنها إن تحــد مــن إثــارة الســالبة عــى أداء مجلــس لــدوره.
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استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية )نظرية الجزاءات والنزاعات المسلحة(

المصادر والمراجع: 
أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا: معجــم مقاييــس اللغــة:ج1، دار الكتــب العلميــة- بــروت- 1)))

لبنــان، الطبعــة الأولى 1990م، ص455.

ــروت- 2))) ــربي- ب ــراث الع ــرب:ج14، دار ال ــان الع ــور: لس ــن منظ ــرم ب ــن مك ــال الدي ج

لبنــان، الطبعــة الأولى 2001م، ص142.

كــال الديــن محمــد بــن عمــر المعــروف بابــن الهــام: شرح فتــح القديــر:ج5، دار إحيــاء 3)))

الــراث العــربي- بــروت- لبنــان، الطبعــة الأولى 2000م، ص212.

ــدون 4))) ــان، ب ــروت- لبن ــر- ب ــدواني: ج4، دار الفك ــه ال ــم: الفواك ــد العظي ــن عب ــد ب أحم

تاريــخ الطبــع، ص202.

ــروت- 5))) ــة- ب ــب العلمي ــار:ج1، دار الكت ــة الأخي ــن الحســن: كفاي ــن محمــد ب ــي الدي تق

لبنــان، الطبعــة الأولى 1978م، ص335.

منصــور بــن محمــد البهــوتي: الــروض المربــع: ج7، المكتبــة العصريــة- صيــدا –بــروت- 6)))

لبنــان، الطبعــة الأولى 1998م، صــص185.

محمــد طلعــت الغُنيمــي: الوجيــز في التنظيــم الــدولي:ج2، دار الكتــاب- مــر، الطبعــة 7)))

الأولى 1997م، ص50.

المرجع السابق: ج2ص-54 ص8.55)))

المعــارف- 9))) دار  العــام:ج1،  الــدولي  القانــون  أصــول  الحميــد:  عبــد  محمــد ســامي 

ص31. 2000م،  الأولى  الطبعــة  الأســكندرية، 

((1(1  عائشــة راتــب: النظريــة العامــة للجهــاد: ج1، دار النهضــة العربيــة- القاهــرة- مصر، 

الطبعــة الأولى 1985م، ص91.

((1(1 المرجع السابق: ج1ص-93 ص94. 

((1(1 ــة-  ــا: معجــم مقاييــس اللغــة:ج5، دار الكتــب العلمي ــن زكري ــارس ب ــن ف  أحمــد ب

ــة الأولى 1990م، ص415. ــان، الطبع ــروت- لبن ب

((1(1  سورة الأعراف: الآية 43.

((1(1 جــال الديــن مكــرم بــن منظــور: لســان العــرب:ج5، دار الــراث العــربي- بــروت- 

ــة الأولى 2001م، ص349. ــان، الطبع لبن
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((1(1 ــة الأولى 1995م، دار  ــط: ج1، الطبع ــوس المحي ــادي: القام ــروز آب ــن الف ــد الدي مج

ــان، ص237. ــروت- لبن ــة- ب ــب العلمي الكت

((1(1 ــروت-  ــة- ب ــب العلمي ــر:ج1: دار الكت ــاح المن ــي: المصب ــد الفيوم ــن محم ــد ب  أحم

لبنــان، الطبعــة الأولى 1985م، ص284.

((1(1  سورة المائدة: الآية 64.

((1(1  كــال الديــن محمــد بــن عمــر المعــروف بابــن الهــام: شرح فتــح القديــر:ج5، دار 

إحيــاء الــراث العــربي- بــروت- لبنــان، الطبعــة الأولى 2000م، ص415.

((1(1 ــة  ــاض- المملك ــة الســالك:ج2، دار الرشــد- الري ــري: بلغ ــن محمــد الدردي  أحمــد ب

ــة الأولى 1986م، ص107. ــعودية، الطبع ــة الس العربي

((2(2 عبــد اللــه بــن حجــازي الشرقــاوي: حاشــية الشرقــاوي عــى التحريــر:ج2، دار إحيــاء 

الكتــب العربيــة- القاهــرة- مــر، بــدون تاريــخ طبــع، ص391.

((2(2 ــدا – ــة- صي ــة العصري ــع: ج2، المكتب ــروض المرب ــوتي: ال ــد البه ــن محم ــور ب  منص

بــروت- لبنــان، الطبعــة الأولى 1998م، ص212.

((2(2 عــي عبــد الحليــم محمــود: ركــن الجهــاد:ج1: دار الدعــوة- القاهــرة- مــر، الطبعــة 

الأولى 1995، ص163. 

((2(2 اتفاقية جنيف لحماية المدنيين في وقت الحرب. 

((2(2  صــاح الديــن عامــر: أصــول القانــون الــدولي العــام:ج1، دار الفكــر- بــروت- لبنــان، 

الطبعــة الأولى 1977م، ص-992 ص993.

((2(2 ــان-  ــكرية،ج1، دار الفرق ــة العس ــة النبوي ــارس: المدرس ــو ف ــادر أب ــد الق ــد عب محم

الأولى 2007، ص106. الطبعــة  الأردن، 

((2(2  ياســن ســويد: العنــف العســكري الإســامي وأصولــه:ج1، شركــة المطبوعــات للنــر- 

بــروت- لبنــان، الطبعــة الأولى 1990م، ص-30 ص31.

((2(2  وهبــة الزحيــي: آثــار الحــرب في الفقــه الإســامي:ج1، دار الفكــر- بــروت- لبنــان، 

بــدون تاريــخ طبــع، ص55.

((2(2 المرجع السابق: ج1ص-57 ص58.

((2(2 ــة-  ــة العربي ــة:ج1، دار النهض ــم الدولي ــرون: الجرائ ــف وآخ ــود خل ــد محم  محم

القاهــرة- مــر، الطبعــة الأولى 1973م، ص176.
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((3(3  ممــدوح شــوقي: الوســيط في التنظيــم الــدولي:ج1، دار النهضــة العربيــة- القاهــرة- 

مــر، الطبعــة الأولى 1985م، ص212.

((3(3 جــال محمــد الضمــور: مــروع الجــزاءات الدوليــة:ج1، دار القــدس- عــان- 

ص142. 2004م،  الأولى  الطبعــة  الأردن، 

((3(3 المادة)42( من ميثاق الأمم المتحدة.

((3(3  ممــدوح شــوقي: الوســيط في التنظيــم الــدولي:ج1، دار النهضــة العربيــة- القاهــرة- 

مــر، الطبعــة الأولى 1985م، ص-213 ص214.

((3(3 ــان-  ــدس- ع ــة:ج1، دار الق ــزاءات الدولي ــروع الج ــور: م ــد الضم ــال محم  ج

ص144. 2004م،  الأولى  الطبعــة  الأردن، 

((3(3 ممــدوح شــوقي: الوســيط في التنظيــم الــدولي:ج1، دار النهضــة العربيــة- القاهــرة- 

مــر، الطبعــة الأولى 1985م، ص215.

((3(3  المادة)30( من ميثاق الأمم المتحدة.

((3(3  موقع  قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

((3(3 ــان-  ــدس- ع ــة:ج1، دار الق ــزاءات الدولي ــروع الج ــور: م ــد الضم ــال محم  ج

ص147. 2004م،  الأولى  الطبعــة  الأردن، 
 


